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  تعليمية الخط العربي في المرحلة الابتدائية
  مراحل تعليمه ومعوقاته، وخصائصه، وتهامهار

  

 أحمد بن عجمية.د                                                   
  )الجزائر(الشلف-ن بوعليسيبة بجامعة بح                                                              

  :   الملخص
مارس الإنسان الكتابة إذ أدرك فعاليتها ونجاعتها في التواصل بمختلف أطـواره، وأولاهـا       

لذلك الأهمية الكبرى في مختلف مراحل التعليم و عدها من أول الواجبات الإنسانية  وخاصة في 
  مستوى تعلم وتعليم اللغات للناطقين وغير الناطقين ا 

الكتابة، الخط، المهارة، الإملاء، التعبير الكتابي، التقويم، العملية التعليمية، :  الكلمات المفتاحية
   .التحريف

بدأ الإنسان التأريخ لحياته بابتكاره الكتابة، وهذا ما يبرر بجلاء أهميتـها في التواصـل وفي      
  .تدوين الأحداث، وتخليد الآثار، ونقلها من جيل إلى جيل

لذي حظيت به لدى مختلف الأمم، وفي شتى حقول المعرفة، ويكفـي  ومن هنا نفهم السر ا   
  .للتدليل على ذلك اقتران تعريف الأمية لدى كل الشعوب بالجهل بالقراءة والكتابة

وقد مارس الإنسان الكتابة منذ زمن سحيق، إذ أصبحت وسيلة فعالة وناجعة في التواصـل     
من أوكد الواجبات وبخاصة في ميدان تعلم وتعلـيم   بمختلف أشكالها، ومن ثم عد الاهتمام ا

  .اللغات للناطقين وغير الناطقين ا
لـولا الخطـوط لبطلـت    ): "هـ255ت (وتتجلى الأهمية كذلك على حد قول الجاحظ    

العهود والشروط والسجلات والصكاك، وكل ما قطاع وكل اتفاق وكل أمان وكـل عهـد   
  .)1("وعقد وكل جوار وحلف

يبين هذا النص أهمية الكتابة في حفظ الحقوق ودرء المفاسـد ودحـض المتطـاولين علـى        
هضمها، ويوضح كذلك ربط الخطوط بأصحاا، فقد حاول بعض التبرؤ من الخط إلاّ أنـه لا  
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والكتابة وهي مهارة يدوية حركية وفكرية، وإتقاا يمر في  .يلبث أن يسقط ويعري عن الحقيقة
  :ثة أنشطة هيرأينا عبر ثلا

  .يتدرب من خلاله المتعلم على رسم الحروف وتنسيقها :نشاط الخط/ 1
  .يتمرن من خلاله على القواعد ورسمها رسما صحيحا :نشاط الإملاء/ 2
بواسطة هذا النشاط تكتسب مهارة التبليغ الكتابي، غـير أن هـذا   : نشاط التعبير الكتابي/ 3

لواءه، وهي من أكثر الحقول المعرفية ارتباطا بالإنسـان  المكسب لا يتحقق إلا رفعت التعليمية 
  .المعلم والمتعلم والمعرفة ومحتواها:  المتعلم، وهي مؤسسة من عناصر هامة هي

وأثر الخط والكتابة بارز في العملية التبليغية، ولهذه الأهمية، كان يهتم بالخط ويخططه علـى     
  .يات الدنيا وحرصا على سلامة مستقبل المتعلمالمديين القصير والمتوسط وبخاصة في المستو

تأتي كلمة خط بإدغام الطاء للدلالة على معان عديدة، يمكن حصرها بـالعودة  : تعريف الخط
  .إلى ما تناقلته المعاجم العربية

التسـطير، وخـط   : الطريقة المستطيلة في الشيء، والتخطيط: الخط: (جاء في لسان العرب   
  .)2( )الكتابة ونحوها مما يخط: والخطأي كتب، : القلم
يخطهـن، وكتـاب مخطـوط    : وأما أساس البلاغة فقد أورد في مدخل خطط، خط الكتابة   

واختط لنفسه دارا إذا ضرب لها حدودا للعلم أا له، والخطة من الخط كالنقطة مـن الـنقط،   
الطريـق وفي الأرض  إذا امتد شعر لحيته على جانبيه وألـزم الخـط أي   : وخط وجهه واختطّ

  .)3(خطوط من كلأ وشرك أي طرائق، جمع شراك
نستخلص مما سبق أن مصطلح الخط ورد للدلالة على التسطير والحد والفصل والرسـم أو     

الخـط  (أنّ ) هـ808ت (نقط توضح مدلولا في نية المتعلم، وهو ما يذهب إليه ابن خلدون 
على ما في النفس، فهو ثاني رتبة عن الدلالـة   رسوم وأشكال حرفية تدلّ على الكلمات الدالة

  .)4( )اللغوية
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والتعبير عن المعاني بواسطة الحـروف  : (ويتفق هذا التعريف مع ما ذهب إليه الجاحظ بقوله   
فالخط أو الكتابة، إذن أحد أنواع الدلالة اللسانية، وظيفته تسجيل الكلام والمحافظة ....المكتوبة

  .)5()نعليه لوقايته من النسيا
، وا يترجم عن الأفكار، ونقلـها  )6(فالكتابة من خواص الإنسان التي يتميز ا عن الحيوان   

  .إلى أماكن بعيدة، وإلى جانب ذلك، فهي ضرب من ضروب الفنون التشكيلية
، وهو أبقى منه وأكثر وضوحا في )الصوت(هو الوجه الثاني للفظ ) الخط(وهكذا فالكتابة     

ع الزمان والمكان وقد أدى الخط دورا كبيرا في نقل خـبرات الأوائـل وتـراثهم    الاستمرار م
  .وحافظ على مصادر التشريع من التحريف والتشويه

كان لتعلم هذه الصناعة ووضع قوانينها أثر على جودا ومميزاا التي لا تشاركها فيها : مهاراته
هذه الحرفة، ولا يحصل النقـل مـن   صناعة من الصناعات، وضرورة ملحة لتناقل الأجيال سر 

وليس الشأن : (جيل إلى آخر إلا بالتعلم وهذا التعلم يتخذ شكلين على ما أوضحه ابن خلدون
في تعليم الخط بالأندلس والمغرب كذلك في تعلّم كل حرف بانفراده على قوانين يلقيها المعلـم  

  .)7( )الملكة، فيسمى مجسدا للمتعلم، المعلم له إلى أن يحصل له الإحادة ويتمكن في بنانه
  :إن هذه المهارة في هذا المستوى تحصل للمتعلم وفق وضعيتين هما

وفي هذه الحال، ينظر إلى الحروف كوحدة مستقلة في أوضـاعها عـن   : التعليم بالقوانين/ 1
الحروف، لأن لكل حرف أحكامه وقوانينه التي يتميز تميزه عن غيره؛ مـن حيـث الارتفـاع    

ن السطر، ومن حيث وضعه مبتدئا أو متوسطا أو متطرفا، متصلا أو منفصلا، ثم والانخفاض ع
يتم تركيبه مع غيره قي نسق خاص، وللخط ا معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقـوانين في  

  .وضعها، وأشكالها متعرف بينهم، فلا يلبث المتعلم أن يحكم تلك الحروف على تلك الأوضاع
ركز في هذه المرحلة على محاكاة الخط من كتابة كلمات جملة واحـدة،  ي: التعليم بالمحاكاة/ 2

ويكون ذلك من المتعلم تنفيذا ومن المعلم متابعا له، إلى أن تحصل الملكة للمتعلم، ويتمكن مـن  
بناء كلمة فيسمى المتعلم حينئذ مجيدا، وعرف هذه الطريقة معلمو الخط في المغـرب العـربي   

  .)8(والأندلس
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الطريقتين السابقتين، ترسم تعليم الخط العربي للمـتعلم في السـنة الأولى ابتـدائي    في ضوء    
بوصفها سنة انطلاق، والأساس الذي تقوم عليه بقية أطوار التعليم الأخرى، وذلك للوقـوف  
على الجوانب التربوية، لأا الجانب الأساس في مسار المتعلم، يمكننا من الوقوف علـى مـدى   

  .)*(علم وطبيعة المتعلم وبرامج الخط العربيتحقق كيفيات الت
قد يسأل سائل، لماذا نعلم الخط؟ فنجيب إنّ تعليمه واجب بيداغوجي لأنه أداة اتصال لغوية    

رمزا، ترتبط ارتباطا وثيقا بنقل الفكرة وعرضها من الكاتب إلى القارئ، وللخط تأثير في نفسية 
وضوح الكلمات وانسجام وجمـال الشـكل   القارئ، فبقدر ما في الخط من حسن العرض و

  .)9(يتمكن المتعلم من استيعاب المكتوب
وهكذا يعد نشاط الخط من أكثر الأنشطة أهمية للمعلم والمتعلم بوصفه يعود هـذا الأخـير      

  .الاستقامة والثبات ودقة الملاحظة وتربية الذوق والمقارنة الدقيقة والتمييز بين الجميل والقبيح
من يعي هذه الأهمية، وإن وعاها، فلا يعطي لها الأهميـة الـتي    -للأسف–مدارسنا ليس في    

تستحقها، إن هذه المهمة تتطلب إعداد المعلم الكفؤ والمتميز الذي يتولّى يتعلم الخط بحبر وأناة 
، والحـال  )الخط(وعن قناعة نابعة من أصالته بالاعتماد على القواعد العلمية والتقنية لهذا الفن 

ه، يمكن القول إنّ نشاط الخط في مدرستنا لا يقوم على منهج معين، ويفتقـر إلى القواعـد   هذ
  .العلمية التي تضبطه

تتوخى الكتابة العربية نقل المتعلم من مستوى ممارسة اللغة لفظيا إلى مستوى : تعليم الخط -1
التطبيقية، وبـذلك   الخط والإملاء والتمارين الكتابية: إنجازها كتابة، وذلك من خلال أنشطة

يتمرن المتعلم على الاسترسال في رسم الحروف والكلمات والجمـل في أوضـاعها الحقيقـة    
  .واستعمال علامات الترقيم في أماكنها

وهذا الإجراء يمكّن المعلم والمتعلم كليهما من الوقوف على سلامة الكتابة وصحتها من اجل    
لفظ والمعنى، فالتعرف على الصور والكلمات وتمييز الرمز وال: تسهيل نشاط القراءة وعناصرها

بعضها من بعض والنطق الصحيح ا، وفهم ما تشير إليه مـن بعـد هـو مـدلول القـراءة      
  .)10(للمبتدئين
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ويتضح مما سبق، أن القراءة لا تتم في هـذا المسـتوى إلى إذا تحقـق الإدراك وحصـلت        
  .)*(لول كتابةالاستجابة، وهذا بدوره مرهون لمعرفة رموز ومد

لاحظ معلمو المدرسة أن كثيرا ما يعجز القارئ عن فهم النص المكتوب وإدراك مقاصـده،      
  .وعلّة هذا القصور نخاله رداءة الخط

الأولى والثانية من التعليم : وانطلاقا من هذه الصعوبات تبدأ العناية في تعليم الخط في السنتين   
: )11(خلالها على توفير ما يحققه المتعلم النجاح في اكتساب المهارةالابتدائي، ويركز المعلم من 

  :ومنها
العناية بالنماذج الخطية وحسن عرضها على المتعلمين بكتابة النماذج المبكرة وإجادا حـتى   -

  .يتمكن المتعلم من محاكاة النماذج المعروضة واختيار أحسنها
  .قائمة على القوانين والمحاكاةواختيار الطرائق البسيطة في تعليم الخط ال -
تمر عملية تعليم الخط العربي بمرحلتين هي قضاء ممارسة اللغـة  : مراحل تعليم الخط العربي -3

بمختلف مستوياا من تنمية مهارة الاستماع إلى مهارة التعـرف علـى المكتـوب والمقـروء     
  .والوصول إلى تدوين اللغة المدروسة

اط المتعلم في هذه المرحلة العناية التامة، بحيث يجلس إلى جانبه المعلم يح :المرحلة التمهيدية: أولا
حتى يتعود هذا  )*(ليريه طريقة إمساك القلم، كما يساعده على تلوين الأشكال ورسم الخطوط

الأخير منفردا محاكاة النماذج المرسومة أمامه، فيحقق في اية الأمر كفاية التحكم والقدرة على 
والجلوس الصحيح، وهو ما يؤهل المتعلم لبلوغ المستوى الثاني من التعلم ورغـم   تحريك القلم

  .الصعوبات التي تعترض العملية التعليمية
تعكس هذه المرحلة جوهر التعلم وغايته وفيها يتعرف المتعلم : مرحلة التعلمات الأساسية: ثانيا 

دريجيا إلى نقل كلمات ثم جمـل،  على الحروف بمختلف أشكالها ووضعياها الكتابية، ثم ينتقل ت
  .وعليه يتم التركيز في هذه المرحلة على كتابة الأشكال الخطية وفق اموعات المتشاة

  .وتوزع الوضعيات تسهيلا للحفظ والتمكّن من إدراكها عند الحاجة إليها
  :)12(وقد تم توزيع تعليم الخط في هذه المرحلة إلى مجالات ست هي
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الهدف التعليمي  الحروف  الزمنيةالمدة   الا  
  شهر كامل  02

  حرف كل أسبوع
كتابة الحروف في مختلف الوضعيات بدايـة    ت.د.ب.م

  ووسطا واية، وينقل كلمات تتضمنها
شهر كامل بمعـدل    03

  حرفين في الأسبوع
  هـ.ع.ض.ر

  ج.ن.ل.ط.ز.س
تمكين المتعلم من كتابة الحروف في مختلـف  

  .تتضمنهاالوضعيات ونقل كلمات 
شهر كامل حرفـان    04

  في الأسبوع
  ف.ح.ء.ص.ش
  و.ق.ك

يكتب الحرف في وضعياته المختلفة ويتعامل 
  مع جمل تتضمنه

شهر كامل حرفـان    05
  في أسبوع

كلمــا.ظ.ي.ذ.ث.خ.غ
  ت وجمل

يكتب الحرفين في وضعياته المختلفة مع نقل 
  .جمل تتضمنها

  تعلّمه خطا وإملاءمراجعة عامة لما تم   كلمات وجمل  شهر كامل  06

  :تتميز الكتابة العربية بجملة من الخصائص هي:  خصائص الخط العربي
تتدرج الكتابة العربية من الوقوف على الخط من اليمين إلى اليسار ولعلّ أبرز : يمينية الاتجاه/ 1

توجيه مزايا هذا الاتجاه في الكتابة أنّ الخطاط يبصر بدقّة سطر الورقة واتجاه الحروف وكذلك 
سير القلم، بينما تنعدم هذه السهولة وهذا التخفيف في اللغات الأجنبية ذات الاتجاه المعاكس؛ 
لأنّ الخطاط باللغات الأجنبية يلاقي صعوبات جمة في توجيه مسار الكتابة بسبب استحالة رؤية 

  .خط الورقة إلاّ بعد انتهاء الكتابة
عضها ببعض، وليس عليها هيئة تكتب عليها في أي أنّ الحروف تلتصق ب: خاصية الالتصاق/ 2

  .انفرادها كاللغات الأجنبية
المراد من الإعجام تمييز الحروف المتشاة شكلا وذلك بوضع الـنقط  : )13(ظاهرة التعجيم/ 3

في قراءا، وذلك خوفا لما يطرأ عليهـا   )14(على الحروف المتشاة في الرسم لكي لا يقع اللبس
نفرد الكتابة العربية بظاهرة التعجيم، بحيث يصـل عـدد الحـروف    من التصحيف وهكذا ت

  .المعجمة، خمسة عشرة حرفا متدرجا من نقطة واحدة في بعض الحروف إلى ثلاث
تتشابه الحروف في شكلها ورسمها وتركيبها من جنس أشـكالها، وهـذا   : تشابه الحروف/ 4

ويزداد الأمر صعوبة عنـدما تتبـادل    التميز عد من الصعوبات التي يقف عندها المتعلم عاجزا،
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الرسوم مواقعها، كأن تأتي بداية أو وسطا أو طرفا غير أنني أرى في هذا التشابه بين الحـروف  
  .عاملا من عوامل التسهيل والتيسير والتحقيق على الأبجدية العربية ذات الثامن والعشرين حرفا

م عملية لإتقان وإجادة الكتابـة،  وهذا التشابه بين الحروف في الرسم، يرسخ عند المتعل
بينما الاختلاف في الشكل والرسم يجعل المتعلم حريصا على الاهتمام أكثر بأشـكالها تفاديـا   
للوقوع في الخلط بينها، ويرسخ هذا التركيز على الاختلاف الأبجدية العربية كتابـة وديمومـة   

  .الحروف في الذاكرة
  :بمراحل هييمر تعليم الخط العربي :  مراحل تعليمه

وهي مرحلة يئة المتعلم، انطلاقا من نشاط القراءة التي تكـون سـندا   :  مرحلة الإعداد/ 1
للكتابة، وذلك باستخراج جمل أو عبارات نتضمن الحرف المقرر تناوله، أي الانطلاق من الكل 

  .إلى الجزء، وذلك باختيار الجمل وتحديد نوعها وربطها بالصورة
بالصورة؟ لأن الصورة ترسخ في ذهن المتعلم، فهو ههنـا يـربط بـين    لماذا هذا الربط 

والصورة الماثلة أمامه المعبرة عن المنطوق، والمتعلم في هـذه المرحلـة يتعلـق    ) القراءة(المنطوق 
ثم ينفرد المعلم بالكلمة المحورية من خلال الجملة، ثم يسـتخرج الحـرف    –بالصورة في إطار، 

  :نحو )15(المطلوب تعليمه
  قدام الباب المعلمة: 1الجملة رقم)*(.  
  بلدي علمهذا : 2الجملة رقم)**(.  
  .، ورد في هذا الاسم مرتين في وسط الكلمة)الميم: (الحرف المطلوب هو: المعلمة/ 1
  .مرة واحدة في آخر الكلمة)الميم (ورد حرف : علم/ 2

بحيث يسرد المعلم الجملة الأولى، ويقوم ترتبط هذه المرحلة بما قبلها، :  مرحلة بناء التعليم -2
  .بتجزئتها إلى عناصرها الأساسية

  ).الباب( -) قدام(  -) المعلم: (ما هي هذه العناصر؟ هي
لم هذه التجزئة؟ وهذا لتمكين المتعلم من حصر عناصرها والوقوف علـى أشـكالها،   
ولمقارنة بين الكلمات والتمييز بين الشبه والاختلاف، ثم وضع كل عنصر في إطـار خـاص،   
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والغرض من هذا كله إبراز الجوانب الصوتية فيها مخارج الحروف وصفاا المميزة، وبعدها يلجأ 
) المعلمـة : (المحورية المتضمنة للحروف المقصودة، وهي ههنـا كلمتـان   إلى استخراج الكلمة

، وهما كلمتان تتضمنان حرفين شفويين يسهل النطق ما ورسمهما وسطا وطرفا كما )قدام(و
إن . أمام المتعلمين، وكذلك على الألواح، وربط الرسم بـالنطق  )16(يمكن رسم ذلك في الهواء

وي وتمتن الصلة بين المعلم ومتعلميه، وهو ما يمكّن هؤلاء مـن  مجهودات كهذه تعزز الفعل الترب
  .الاستيعاب التام لتعلم الخط بسهولة ويسر

هذه مرحلة استثمار المعارف بمحاكـاة النمـوذج علـى      :مرحلة استثمار المكتسبات -3
الكراريس التي تتضمن نماذج لوضعيات الحرف المرسوم على السـبورة، يحـاكي المتعلمـون    

ج المرسومة، فتبدو صغيرة ثم تتحول تدريجيا إلى أن تصير كـبيرة، ويتشـكل ذلـك في    النماذ
  .)17(أذهام من حيث البعد والشكل والحجم

وفي هذه المرحلة يتوخى المعلم الحذر عند كتابة النموذج، ويحرص على محاكاة المتعلمين 
ة دف سـير بقيـة   له، ويتأكد من سلامة الخطوط الفردية، ويشجع أصحاب الخطوط السليم

  .المتعلمين على منوالهم، كما ينبه على الخلل الحاصل في الكتابات
وإذا تأكد المعلم سلامة ما يخطه المتعلمين، انتقل وإياهم إلى نسخ كلمات وحتى جمـل  

  .بالطريقة نفسها
  .وهذه المرحلة المتبعة في تعليم الخط هي تقنيات النجاح للعملية البيداغوجية
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يضطر المعلم في كثير من الأحيان إلى إعادة كتابة النموذج، أو يساعد : تقيم مهارة الكتابة -4
المتعلم على إمساك القلم ورسم الحرف، وهي مهمة صعبة تتطلب الحضور والتصـاق المعلـم   
 بالمتعلم، هذا إذا شعر المعلم أن معظم المتعلمين غير قادرين على التحكم في مهارة الكتابة، كما
يمكن للمعلم أن يربط نشاط الخط بأنشطة أخرى لها علاقة به كالأشكال والرسـم، وذلـك   

للتدريب على تشكيل الحرف بالعجين أو اللجوء إلى القص.  
وينصح بتقويم الخطوط الضعيفة، وذلك بتعويد المتعلمين على تـذوق الخطـوط الجميلـة،       

علّق على جدران الخطوط الجميلة يستشهد ا ولتدعيم عملية التقويم يقدم المعلم نماذج خطية ت
  .عند الحاجة أو يشير إليها من حين إلى آخر

وفي عملية التقويم أثبتت المباريات الخطية بين المتعلمين في مجال الكتابة جدواها في تحسـين     
الخطوط، كما يبقى الاعتماد على المتعلمين المتفوقين في حسن الخط مفيدا في تدعيم نشـاطهم  
وأدائهم وجعلهم نموذجا يحتذى به، وتلجأ المدارس أحيانا إلى إعداد مجلة الحائط، فيها يتبـارى  

ما . المتعلمون بكتابتها بالخط الجميل، وقد تأكدت فعالية هذا النوع من النشاط في تحسين الخط
ه فتحا يلاحظ اليوم في مدارسنا هو غياب الكراريس المخطوطة، ويعد التدرج في التعليم وتيسير

على المتعلمين، فهذا ج الشيخ الطاهر الجزائري هو تيسير تعليم الخط وإعطائه لباب العلم دون 
  . )18(التعمق بما لا يفيد والأخذ بالتدرج من البصائر إلى المركبات

تتوزع مراحل تعليم الخط على مراحل أساسية تحتـوي علـى   :  نماذج تطبيقية لتعليم الخط    
  :)19(تعليمية وفق مراحل هيثلاثين وحدة 

وتسمى هذه المرحلة بالخربشة، وذلك حين يجد المتعلم نفسه حـرا في  : المرحلة التمهيدية/ 1
كتابة ما يريد، فيرسمه أشكالا ورموزا تعين على الإمساك بالقلم، وتستغرق شهرا كاملا، تقدم 

المحيط المدرسي، ويمارس خلالها وحدات تعليمية، يتهيأ أثناءها المتعلم للاندماج في ) 4(فيه أربع 
  :الخط تمهيدا للمرحلة الموالية، ودف هذه المرحلة

  .تعويد المتعلم مسك القلم -
  .وتمكينه من الجلوس الصحيح وتعويده عليه -
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  .وتدريبه على رسم الخطوط وأشكال هندسية وتلوينها -
ة أثبتت نجاعتها تستثمر ويلجأ المعلم إلى نشاط الرسم والتلوين لتنويع التعلم، وهي وسيل

اللعب من أجل لمرور إلى الكتابة، وهذا الانتقال من مرحلة تلوين الفراغ إلى رسـم الخطـوط   
: بمختلف الأشكال يبعد الشعور بالملل، ويمكن المتعلم من رسم الخطوط، ففي الأسـبوع الأول 

 ـ  : "وفي الأسبوعين الثاني والثالـث " تلون الأشكال الهندسية" م خطـوط  يـدرب علـى رس
  ".يدرب على رسم الأشكال الهندسية: " وفي الأسبوع الرابع )20("متنوعة

لعبت المراحل السابقة دورها في تمكين المتعلم المحـاط  ) كتابة الحروف: (المرحلة الأساسية -2
بالرعاية التامة من التحكم، مسك القلم، والتموقع في جلسة صحيحة، ففي هذه المرحلة يزاوج 

القراءة بوصفها نشاطا يدرب على فهم الرموز وطريقة النطق ا والكتابة، إذ همـا  المتعلم بين 
وجهان لعملة واحدة فالمتعلم لا يمارس نشاط القراءة بمعزل عن الكتابة، بل وجـب الاسـتناد   

  .عليها لتحقيق مقاصد اللغة
  .الكتابة أساس القراءة وعملا مكملا لها تهنا كانومن 

  :تأخذ نماذج للكتابة وهي: حل تعليم الخطنماذج تطبيقية لمرا -3
  ).الباء، التاء، الثاء( :حروف الحوض/ أ
لهذه الحروف ثلاث وضعيات، فهي تكتب في أول الكلمة متصلة وفي وسطها  :وضعياا/ ب 

  .وفي آخرها متصلة ومنفصلة
تتجه من اليمين إلى اليسار بتشكيل الحوض والنزول من السطر الثاني الرقيق أو  :الاتجاهات/ ج

  .أقل منه بقليل تحت السطر الغليظ
هكذا نلاحظ من خلال العرض لأشكال الحروف وتلوناا، أن الحرف في القلـم الواحـد     و

رف الواحـد  نا تتجلى في الحلكنه يبقى حاملا للفظ الواحد، وهعامل لعدد كبير من الصور، و
  .قيمة بلاغة الخط العربي
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II- تعتري عملية تعلم الكتابة جملة من المعوقات منها:  معوقات العملية التعليمية:  
، واصطلاحا يراد به أن يقـرأ الشـيء   )21(الخطأ في الصحيفة: التصحيف لغة: التصحيف/ 1

  .)22(بخلاف ما أراده كاتبه، وعلى غير ما اصطلح عليه في تسميته
الناس في القرن الهجري الأول يكتبون بدون تنقـيط ولا تشـكيل، فتشـبه     وقد بقي

الحروف في الكلمة على القارئ فيصحفها، وبعد استعمال التنقـيط والإعجـام لم يتوقـف    
  .)23("لأم اغفلوا الاستقضاء في تنقيط الكلمة وإعجامها وقع التصحيف: "التصحيف أيضا

  :قال بشار في هجاء بني زيد
  )24(وأثوام مسحورةُ الفَساد       يلَ غَطَّاهم غَدواً تحت ظلِّهإنَّ اللَّ

بالعين المهملة، والمعنى جروا وسعوا في الفسـاد متسـترين   ) عدوا(ولعل الصواب في الأولى    
  .بظلمة الليل

وامـرأة حاسـر،   "، )السـين (على حرف ) الحاء(بتقديم حرف ) محسورة(أما الثانية فهي     
  .أي كاشف )25("عنها درعها، وكل مكشوفة الرأس والذراعين حاسر حسرت

وهنا يزداد معنى البيت وضوحا، وتتألق صفة بشار في الطباق بين الليل وقد ستر بني زيـد     
وغطّاهم وثيام التي كشفوها وحسروها عنهم وهم ماضون في الريبة ومنهمكون في الفسـاد،  

  .د، وتصحيف مألوف يكثر النساخ من الوقوع فيهوليس في كلمة مسحورة، المعنى المرا
مـا  : ،وانحرف عنـه وتحـرف واحـرورف أي   )26(هو التغيير: التحريف لغة : التحريف/ 2

  .،والتحريف في القرآن والكلمة عن معناها، هي قريبة الشبه)27(وعدل
معـاني   هو تغيير الحرف عن شكله والكلمة عن معناها، كما كانت اليهود تغير: واصطلاحا

  .)28("يحرفُونَ الكَلم عن مواضعه: "التوراة بالأشباه فوصفهم االله بفعلهم فقال تعالى
وقد أحس القدامى ظهور هذا الضرب من التوهم وأثره في حقول الدين والفكـر واللغـة      

في  والأدب، فانصرفوا إلى ضبط الكلام وتحديد مواضع التصحيف والتحريف فيه، فألّفوا كتبـا 
  .)29(ذلك ولو أنهم أخلطوا بين المصطلحين
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وقد شاع مصطلحا التصحيف والتحريف في الرسم العربي نتيجة لتشـابه رسـم بعـض       
الحروف، وأنّ هذا يعد من أكثر صعوبات الكتابة العربية، وأعقد مشكلاا، حيث نتج عـن  

تي لا تتمايز إلا بـالنقط  عدم التجانس والتلاؤم الهندسي في شكل الحروف وتشابه أكثرها وال
فمثلا كيف يقـرأ  ) ز/ر(و) ذ/د(و) خ/ح/ج(و) ث/ت/ب(كما هي الحال في رسم الحروف 

  .فيل، قتل، قيل: الرسم  يقرأ  
ويقع التصحيف في الألفاظ والأسماء التي تتشابه في صورة الخط، فيصحفها عامـة النـاس      

لقرآن الكـريم والحـديث النبـوي    ، ويقع التصحيف والتحريف في ا)30(ويغلط فيها الخاصة
الشريف، والأمثال العربية، والأدب وأسماء الشعراء ووقائع العرب وأنساا، من ذلك أن كثيرا 

، وإذا كـان  )تختموا بالعقيق: (قال -صلى االله عليه وسلم  -من رواة الحديث رووا أنّ النبي 
تخيمـوا  : (ول صلى االله عليه وسلم قد قالالعقيق اسم واد في المدينة المنورة، إذن يكون الرس

  .)31(، وشتان بين اللفظين وكذلك المعنيين)بالعقيق
وهكذا يؤثر التصحيف والتحريف في الرسم العربي، بحيث يعتـرى التصـحيف الـنقط        

  .)*(والتحريف يصيب الشكل
ها وفي مواضعها يعد تمثيل حركات الكلمات في مبانيها وتراكيب: خلو الكتابة من الشكل/ 2

من الإعراب في الجملة مشكلة قديمة اعترضت سبيل التقدم في اللغة العربية واحتلت مكانا بارزا 
  .)32(في أبحاث اللغويين ردحا من الزمن

ولهذا يتوجب على المعلم تشكيل الحروف كتابة وطباعة ضبطا للنقط بمـا تمليـه قواعـد        
  .لسان المتعلم صحيحة وسليمة الأداءوذا تجري القراءة على . )33(الإعراب

العربي على صعوبات تعوق تعلم الكتابة  )34(تشتمل قواعد الإملاء: قواعد الإملاء العربي -3
  :العربية الصحيحة، وتتمظهر في الصور الآتية

يقتضي النظام المثالي للكتابة أن يكون رسم الحرف موافقـا  : الحرف بين الصوت والرسم/ أ
هذا النظام صعب التحقيق، في الكتابة العربية وفي اللغات الأخرى، ففي الكتابة لصوته، غير أن 
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الألف تكتب ولا تلفظ وكذلك ) كتبوا(العربية نجد كلمات زيدت فيها حروف لا تلفظ نحو 
  .الفارقة) الواو(لفظا لا نطقا وهو ) الواو(زيدت ) عمرو(

لا ندري كيف ترسم؟ ولو عـدنا إلى  ) رمى(و) عصا(ما نجد كلمات تنتهي بألف لينة مثل    
  .القاعدة الإملائية لأضحى الأمر ميسورا

إن ارتباط قواعد الإملاء بالنحو والصرف يعوق : ارتباط قواعد الإملاء بالنحو والصرف/ ب
، )يـاء (والثاني ) واو(أن أصل الأول ) رمى(و )35( )عصا(تعلّم الكتابة الصحيحة، ففي كتابة 

عـن  ) مـا (كلما سافر رافقته، وتفصل : إذا كانت شرطية مثل) لك(توصل بـ) ما(كما أن 
كل ما تقول صحيح، ويمكن توضيح ذلـك  : مثل) الذي(إذا كانت اسم موصول بمعنى ) كل(

المفصولة لا تحتـاج وتعـوض   ) كل، ما(الموصولة الشرطية تحتاج إلى جواب بينها ) كلما(بأن 
وكـذلك  .  ربطهما بالقاعدة النحويـة  هكذا تمكن الفصل بينهما من خلال) الذي(بـ) ما(

  .إنما الأمم الأخلاق، وإن ما قلت حق: وفصلها عنها مثل) ها(بـ) إنّ(وصل 
) لم يـرم (بـدل  ) لم يرمي(وكثيرا ما نجد المتعلم يخطئ في كتابة المضارع المعتل ازوم في    

  .وههنا علامة الجزم حذف حرف العلة
شعب قواعد الإملاء العربي وتتعقد، من ذلك أن قواعد تت: تشعب قواعد الإملاء وتعقدها/ ج

، لأن الحرف هذا يرد في أول الكلمة ووسطها وطرفها ولكل حالة )36(كتابة الهمزة مثلا معقدا
مثلا ترسـم  ) يقرؤون(من هذه الحالات قواعدها وقد تكون بعض القواعد موضع الخلاف، فـ

ومنهم مـن يرسمهـا علـى الـواو     ) ونيقرأ(على صور ثلاث، فمنهم من يرسمها على الألف 
  ).يقرءون(ومنهم من يرسمها على السطر ) يقرؤون(

) الـواو (إن الهمزة المضمومة ترسم علـى  : ومن الاختلافات المرسومة في الهمزة نجد كذلك   
) لجـأوا : (وضوءك ضوؤك، ونحو قولهم: المكان هدوؤه مريح، ولكنها غير ذلك في قولهم: نحو

، هذا خلاف بين الباحثين في رسم الهمزة في )لجؤوا(ما ترسم على الواو، ترسم على الألف ك
  .بعض الألفاظ
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يعتري الكتابة العربية اختلاف أشكالها : اختلاف صور الحرف باختلاف موضعه في الكلمة/ د
: باختلاف مواضعها، فهناك حروف تبقى على صورة واحدة، هي الصورة الأولى مـن ذلـك  

وهناك حروف لكل منها صـورتان؛  ). و(والواو ) ز(والزاي ) ر(والراء  )ذ(والذال ) د(الدال 
) ص(والصاد ) س(وأخواا، والسين ) ج(والجيم ) ث(والثاء )  ت(والتاء  )37()ب(الباء : نحو

والمـيم  ) ك(الكـاف  : وهنا حروف لكل منها ثلاث صور؛ نحو) ...ق(والقاف ) ف(والفاء 
  ).هـ(والهاء) غ(والغين) ع(العين: وهي، وهناك حروف لها أربع صور )38()م(

إن تغير صور الحروف بتغير موقعها من الكلمة يتطلب إجهاد المتعلم خلال عملية مباشـرة     
  .الكتابة وخاصة الظاهرة الإملائية

صـورة المـدرك   : يرى الباحثون أن المتعلم أثناء تعلمه الكتابة يربط أمور بعضـها بـبعض     
ز المكتوب، فإذا جعلنا للحرف الواحد عدة صور، زدنـا العمليـة   والصوت الدال عليه والرم

  .)39(تعقيدا، وصار تقدم المتعلم في الكتابة بطيئا إذا قارناه بتعلمه للغة أجنبية
يختلف رسم المصحف الشريف في صورة كثيرة عن الرسـم  : اختلاف رسم المصحف/ هـ

الكريم، تنزيها له عـن أي تحريـف   المعتاد، ذلك أن السلف الصالح حافظوا على رسم القرآن 
وتعني كلمة رسم المصحف، طريقة كتابة كلمات القرآن في المصاحف وشكّل ذلـك الرسـم   
ظاهرة اعتنى ا علماء القرآن، وكتاب المصاحف، وعد الرسم الركن الأعظم في إثبات القرآنية 

العربية، إلا أنه قـد   وأكثر رسوم المصاحف موافق لقواعد اللغة: "، قال القسطلاني)40(للقرآن
خرجت أشياء عنها، يجب علينا إتباع مرسومها والوقوف عند رسومها، فمنه ما عرف حكمه 

  .)41("ومنها ما غاب عنا علمه
وهكذا فإنّ العربية تطورت في كنف القرآن، فرعاها وحافظ على أسسها البارزة فبقيت لغة    

  .)42()إعرابية اشتقاقية
لتي يواجهها المتعلمون وكذلك الباحثون في الكتابة العربية، ونرى هذه هي إذن الصعوبات ا   

  .أن أكثرها مبالغ فيه
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V- ة في الرسم بالنقط  :مقترحات لمعاجلة المعوقات في الكتابة العربيةتتمايز الحروف المتشا
 الباء والتاء: (أو الإعجام، ومن هذه النماذج المقررة في البرنامج الدراسي حروف الحوض وهي

كيف يمكن إزالة اللبس؟ يمكن معالجـة  . ما يطرح ههنا تشاها شكلا وتمايزها إعجاما). والثاء
  .المسألة من خلال رسم الحروف المتشاة بأشكالها، وتبين التمايز بوضع النقط

 وبمرور الوقـت  ) ث(وثلاثة فوق ) ت(واثنان فوق ) ب(نقطة واحدة تحت : أولا
  .)*(ووضعيته في الكلمة ترسخ عند المتعلم صحة الحرف

وهكذا يتمكن المتعلمون وبسرعة من حفظ الحروف وحسن رسمهـا وإدراك حقيقـة   
  الفروق بينها صوتا ورسما، فلماذا إلى أصولنا لتعليم الكتابة؟

 فيما يتعلق بخلو الكتابة من الشكل، فمع ضرورته وأهميته في تجديد صـبغة  : ثانيا
الصعوبة يكمن في شكل الكلمات التي يؤثر الشـكل في إيضـاح   الكلمة ومعناها، فإن تذليل 

  .معانيها، أو ما يسمى عند النحاة ظاهرة الإعراب
ولهذا الغرض تبنت اامع العربية شكل الكتب المدرسية جميعها، وذا تكون مشـكلة  

  .الشكل محلولة ومنتهية
 تشترك فيها كثير  وأما مسألة الفرق بين صوت الحرف ورمسه، هذه المسألة: ثالثا

وتعلـيم   )*(من اللغات الأجنبية، فالكتابة لا تطابق في كثير من الأحيان النطق في جميع اللغات
  .اللغات يحتاج إلى التسليم بالظاهرة والاعتماد على التلقين في تعليمها

 إن وصل الحروف ليست بصعوبة، لأن من القواعد النفسية : وصل الحروف: رابعا
لوحدات المتماسكة أسرع من إدراك الوحدات المتفرقة، ووصل الحروف في العربية أن الإدراك ل

داخل الكلمة الواحدة أسهل في التعليم من نظام اللغات الأجنبية التي توضع الحروف في كلماا 
  .متجاورة ومستقلة، وأن نظام العربية في الوصل والفصل يحقق الإيجاز والجمال والانسجام

 هذه المشكلة جوهرية، لذا نرى أن : ط الإملاء بالنحو والصرفارتبا: خامسا تعد
يؤجل تعليمها، أي أثر العوامل النحوية والصرفية في الرسم الإملائي إلى المرحلة المتوسط حينما 

  .يتمكن المتعلم من إتقان مهارات الإملاء
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 ت القرآنية كثيراً ما ترد الآيا: العادي اختلاف الرسم المصحفي عن الرسم: سادسا
في السياق الأدبي خلاف الرسم المعتاد، غير أن ذلك لا يعد عائقاً في تعلم الكتابـة في الرسـم   

  .القرآني، ويزول الاختلاف الممارسة والاطلاع
يتبين لنا من خلال هذا العرض أن مشكلة الكتابة العربية مبالغ فيها، وأا مشكلات في 

  .طريق فعالية الطرائق البيداغوجية ودور المعلم فيهاكل اللغات، وإزالة العوائق يتم عن 
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